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ُوزا عَظيماً» [الاحزاب : ۲۷۲۰-۷۱ 

آما بعد ؛ 

فان شکر الله من أعلى منازل العبودية لله» «وهو نصف 
الإيمان. والایمان نصفان : نصف شکر ونصف صبره». وقد آمر 
الله به» ونهی عن ضده وأثنى على آهله. ووصف به خواص 
خلقه . وجعله غاية خلقه وأمره. ووعد أهله بأحسن جزائه . وجعله 
يما للمزید من فضله. وحارساً وحافظاً للعمته. واخبر آن اهله 
هم المنتفعون بایاته, واشتقٌّ لهم اسما من أسمائه ؛ فإنه سبحانه 
هو الشکور. وهو یوصل الشاکر إلى مشکوره. بل يعيد الشاکر 
مشكوراء وهو غاية الرب من عبده, وأهله هم القلیل من عباده. 

قال الله تعالی : واشکروا بِعْمَةَ الله دق اه عدون 
[النحل: .]١١4‏ 
وقال: «واشكروا لي ولا رون 6 [البقرة : ۳۱۲ 

وقال عن خلیله إبراهيم ی : إل اراهيم كان امه ی لد 
حنيفاً ول يك من المُشرکین . شاكرا لانمه» [النحل : ۱۲۰ - 
۱[ ۳ 

وقال عن نوح عليه السلام : «إِنْهُ کان عَبْداً شَكورا» 
[الاسراء : ۳]. 

وقال تعالی : «واللهُ أَحْرَجَكُمْ من بُطون امُهانکم لا تلمون 


۳ 


شيا وت تکم السمع والابصار والأفئدّة لعلکم تشکرون ‏ 
انح : [VA‏ 

وقال تعالى : «واغبدوه وځرو ار 
[العنکبوت : ۱۷ ]. 5 

وقال تعالی : «وسَيجْزي الله الشاکرین» [آل عمران : 
[4٤‏ 

وقال تعالی : (واذ ادن ریکم لن شڪرتم ازال ولئن 
کفرتم | ان عذابي لشدید 6 [إبراهيم : ۷]. 

وقال تعالی : إن في ذلك لآيات لكل حبار شکور [سبأ : 
۹ 

وسمی نفسه شاکرا وشكوراء وسمی الشاکرین بهذین 
الاسمين › فاعطاهم من وصفه . وسماهم ناسمه وح دید 
محبّة للشاكرين وفضلا. 

واعادته للشاکر مشکورا؛ كقوله : ان هذا كان لکم حزاءً 
وان سَعْيُكُمْ مُشْكوراً» [الانسان: ۲۲]. 

ورضی الرب عن عبده به؛ کقوله : وان تشکروا یرضه 
کم 6 [الزمر: ۷]. ۱ 

وقلة أهله في العالمین تدل على أنهم هم خواصه ؛ کقوله : 
وقلیل من عبادي الشكورٌ» [سبأ: ۱۳]. 


۷ 








وفي «الصحیحین(۱) عن النيي كه : أنه قام حتی تورمت 
قدماه فقیل له : تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقذم من ذنبك وما 
تأخر؟! فقال : «افلا أكون عبدا شکورا؟!». 

2 

وقال لمعاذ : «والله يا معاذ إنى لاحبك؛ فلا تنس أن تقول 
را وو 4 ۶ 
في دير كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشکرك وحسن 
عادئك») . 

وفي «المسنده و «ستن الترمذي» من حدیث ابن عباس) 

(۱) البخاري (۱۱۳۰ و4۸۳۹ وا ۰014۷ وسلم (۲۸۱۹ و۲۸۲۰). 

و(تورمت) + أي : انتفخت . ۱ 

(۲) حدیث صحیح. أخرجه أبو داود وغیره. انظر: «صحیح الجامع 
الصغیره (7845) للالباني . ۱ 

/ 4) حديث صحيح . أخرجه : أحمد (۱ / ۰۲۲۷ والترمذي‎ 2١١ 
وقال: «حديث حسن صحيح » -. وابن‎  )ةفحت‎ - ۳۹۲۱ / ۵۳۹ - ۸ 
.)۳۸۳۰( ماحه‎ 

انظر : «صحیح سنن الترمذي » (۰)۲۸۱۲۱ و «صحیح سنن ابن ماجه» 
(۳۰۸۸)+ کلاهما لمحدّث الوقت بلا مدافعة شیخنا الألباني حفظه الله . 

و (مطواعا) ؛ بکسر المیم ؛ ی کثیر الطوع . وهو الانقیاد والطاعه . 
و (مخبتا): ای شهار و (أوّاها) : اي : متضرعا. وقیل : الاواه : الیکاء . 
نسم اللام الأولى ؛ ی أخرج . و (سخیمه صدري ) ؛ ی وم وغله 


وحفده . 


رضي الله عنهما: أن رسول الله َا كان يدعو بهؤلاء الکلمات : 
الم أعني ولا تعن علي » وانصرني ولا تنصر علي » وامکر لي 
ولا تمكر علي . واهدني ويسر الهدى إليّ »> وانصرني على من 
بغى على . رب اجَعْلني لك شكاراًء لك ذكاراء لك رماباًء لك 
ملواع. لك سد رين واه منیا رب تقیّل تبتي. واخسل 
حوبتي » وأجب دعوني ۰ وت حجتي ‏ واهد قلبي. وسدد 
لساني . واسلل شخيمة صدري»(). 

ولما كانت نعم الله تعالى على عباده نوعين : كته 
ومتجددة؛ «فإن المستمرة شكرها بالعبادات والطاعات. 
والمتجددة شرع لها سجود الشكر؛ شکرا لله عليها. يفوع له 
ل في مقابلة فرحة النعم. وانبساط النفس لهاء وذلك من أكبر 
أدوائها ؛ فان الله سبحانه لا يحب الفرحين ولا الأشرین. فکان 
دواء هذا الداء الخضوع والذل والانکسار لرب العالمين» وكان 
في سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما ليس في غیره»(. 

وأخيرا؛ فنضع بين يديك - خي القاریء - هذه الجمل 
اا والآثار السلفية في بیان هڏي خير البرية يل وهڏي أصحابه 


ذوي النفوس الزكية. في هذه الشعيرة الاسلامية. الموسومة 


(4) «مدارج السالکین» (۲ / ۲۸۲ -۲۶۳) لابن القيم بتصرف يسير. 
(6) «اعلام الموقعین» (۲ / 4۱۰) لابن القیم . 


١ 


ب وسجود الشكر» . 

و «نسال الله المبتدىء لنا بنعمه قبل استحقاقهاء اتد 
علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما آوجب به من شكره ۷ 
الجاعلنا في خير أمة أخرججت للناس : أن يرزقنا فهما في کتابه. 


ثم سنة نه وقولاً وعملا يؤدّي به عنا حقه. ويوجب لنا نافلة 


مزیده»*۲. 
وكتبه حامداً شاكراً مصلياً 
ومسلماً: أبو عبدالرحمن محمود 
الجزائري عفا الله عنه. في ۷ 
ر بيع الأول ١4٠١‏ من هجرته 


صلى الله عليه وسلم 


1 ¥ ۷ e 


(5) «الرسالة» (ص )5١ - ١4‏ للإمام الشافعي » بتحقيق أحمد شاكر. 


۱۰ 


لا لل لل 21111101011 ا 
المبحث الأو 8 


سحود الشكر» في السنن و الآثار 
11 تسس سس" 

عن أبي بکرة: أن النبي كه : «كان إذا أتاه أمر يسره أو يس 
به ؛ رادا شکرا لله تبارك وتعالی (٩‏ . 


ااا اا ااا 


is ۱111 (3 ۵ 
و‎ 1 


۳ 


- وعن عبدالرحمن بن عوف : أن رسول الله ‏ قال : «إني 
لقیت جبریل عليه السلام. فبشّرني » وقال: ان ربك یقول لك : 


(#) هي سجدة مفردة» تشرع لمَن تجدّدت له نعمة تسره أو صرفت 
عنه نقمة. شکرا لله تبارك وتعالی . 

(۱) حدیث حسن . رواه: أبوداود (۱ / 4۳۷ - الساعاتي)ء والترمذي 
(ه / ۲۰۰ / ۱۱۲۹ - تحفة) - وقال : «حدیث حسن غریب» ولیس عنده: 
«شکراً لله تبارك وتعالی» . وابن ماجه (4 ۱۳۹ - طبعة فواد عبدالباقي)» - 
والدارقطني (۱ / ۱۰ - التعلیق المخني) . 

ان ظر: «تخریج المشكاة» (۰)۱84۹4 و «رواء الغلیل» (۰)4۷4 . 


و صحیح الجامع الصغير» (۰)45۷۷ و «صحیح سنن الترمدذي» 


(۰)۱۲۸۲ و «صحیح سنن ابن ماجه» (۱۱۳)؛ كلها للألباني . 


١.١ 


من صلَّى عليك؛ صلیت عليه ومن سل عليك + سلمت عليه 
فسجدت لله شکرا»).. 

- وعن انس بن مالك : «اأنْ النبئّ كل بشر بحاجة فخر 
ساجدا») . 

وعن البراء بن عازب؛ قال: 
الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام: فلم يجيبوه. ثم إن 
نی يكل بعث علي بن أبي طالب» وأمره أن یقفل*» خالدا ومن 
كان معه؛ الا رجل ممّن كان مع خالدٍ أحبٌ أن يبقى مع علي 





(۲) حديث حسن. أخرجه: أحمد (۱ / ,.)١41١‏ والحاكم ١(‏ / 
٠١‏ ) وصححه. ووافقه الذهبي . وقواه ابن القيم في وجلاء الأفهام» رص 
۳۳. ۱ 
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲ / ۲۸۷): «رواه أحمد 
ورجاله تقات» . 

وقال شیخنا الألباني في «الارواء» (۲ / ۲۲۹) بعد تخریجه من 
طريقين : «فالحدیث بالطریقین حسن» . 

(۳) حدیث حسن . رواه ابن ماجه (۱۳۹۲). 

انظر : «الارواء؛ (۲ / ۲۲۷ - ۰)۲۲۸ و «صحیح سنن ابن ماجه» 
(۱ 0۱۱6 

(فائدة) : قال العلامة ابن القیم في «زاد المعاد» (۳ / )٥۸٤‏ بعد أن 
سرد جملة من أحاديث وآثار هذا لباب : «وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها». 


. أي : یرجم‎ )٤( 


۱۲ 


ند بعث النبي كك خالد بن 


قال البراء : فکنت ممّن عقب معهء فلمًا دنونا من القوم ؛ 
خرجوا الینا فصلّی بنا على رضي الله عنه. فا ضما واندا: 
ثم تقدّم بين أيديناء فقرأ عليهم کتاب رسول الله َة فأسلمت 

فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله َة بإسلامهم . 
فلما قرأرسول الله هة الکتاب ؛ خر ساجداء ثم رفع رأسه فقال : 
«السلام على همدان السلام على همدان»(*. 

e‏ أن 
ت -؛ قال Eel ٠‏ 
قصة تبوك : 

. قال كعبٌ: لم أتخلّف عن رسول الله اة في غزوة غزاها؛ 





(ه) أخرجه البيهقي (۲ / 59"). وصحح إسناده ؛ كما في «التعلیق. 
المغني» (۱ / 4۱۱). 

وقال المنذري في «مختصر السنن» ٤(‏ / 85): «وقد جاء حديث 
سجدة الشکر من حديث البراء بن عازب باسناد صحیح » . ۱ 

وانظر: «زاد المعاده (۱ / ۳۹۰) لابن القيم. و«الإرواء» (۲ / 
۳۳۰ 


۱۳ 


الا في غزوة تبوك)+ غير آني كنت تخلفت في غزوة بدر» ول 


يعاتب أحداً تخلف عنها؛ إنما خرج رسول الله یو يريد عير 
قریش حتی جمم الله بینهم وبين عدوهم على غير میعاد. 

ولقد شهدت مع رسول الله و ليلة العقبه حين تواثقناا") 
على الاسلام وما أحبٌ آن لي بها“ مشهد بدرء وإن كانت بدر 
آذکر) في الناس منها . ۱ 

تفر ری نم انی چ رن خن 
عنه في تلك الغزاق والله؛ ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط 
حتی جمعتهما في تلك الغزوةء ولم يكن رسول الله کل يريد 
غزوة إل وزی“ نها حتى كانت تلك الغزوة. غزاها رسول 
الله 4ة في حر شديد» واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً وعدوًا كثيراء 


اا ن ات ا و «الزاد» (۳ / 
۰۹ 

(۷) أي : أخذ بعضنا على بعض المیثاق لما تبایعنا على الاسلام 
والجهاد . «الفتح » . ۱ 

(۸) أي : أن لي بدلها . 

)٩(‏ أي : أعظم ذكراً. 

(۱۰) أي : أوهم غيرها. و (التورية): أن يذكر لفظاً يحتمل معنيين. 
أحدهما أقرب من الآخر. فيوهم إرادة القریب. وهو يريد البعيد . «الفتح». 


١ 


/إجلى”" للمسلمين أمرهم؛ ليتأهبوا آهبة۱) غزوهم , فأخبرهم 


بوچهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله ی كثير» ولا 
یجمعهم کتاب حافظ - يريد : الدیوان۳)-. 
قال کعب : و یداب 3 ا 
له ؛ ما لم ینزل فيه وحي الله . 
وغزا رسول الله 5 تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال» 
وتجهز رسول الله هة والمسلمون معه» فطفقت آغدو لكي أتجهز 
معهم » فأرجع ولم أقض شین فأقول في نفسي : أنا قادر عليه . 
فلم يزل یتمادی بي » حتی اشتدٌ بالناس الجدُد فاصیح 


رسول الله و والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شیک 


فقلت: الجور بعل درم أو یومین. ڈ نم آلحقهم .قفوت تعد أن 
فصلوا لأتجهن فرجعتٌ ولم أقض شیف ثم عدوت » ثم رحعت 
ولم أقض شیف فلم يزل بي حی أسرعوا وتفارط (*۱) الغزی 


55 أن أرتحل فادرکهم - وليتني فعلتٌ-. فلم یقدُر لى 


(١١)أي:‏ أوضح . 

(۱۲) بضم الهمزة وسكون الهاء : ما يحتاج إليه في السفر والحرب . 

(۱۳) هو كلام الزهري. راوي الحديث عن عبدالرحمن بن عبدالله ٠‏ 
بن کعب بن مالك . ۱ 1 

(۱) بكسر الجيم. وهو الجدّ في الشيء والمبالغة فيه . 

(۱۵) أي : فات وسبق. و(الفرط): السبق . 


۱۵ 


١ 


ذلك ٠‏ فكنتٌ إذا حرجث في الناس - بعد خروج رسول الله اما 
فطفت فیهم ؛ أحزنني أني لا أرى الا رجلا مغموصاً:”" عليه 
النفاق . أو رجلا ممَن عذر الله من الضعفاء . 

ولم يذكرني رسول الله َة حتی بلغ تبوك. فقال وهو جالس 
في القوم بتبوك : «ما فعل كعبٌ؟». فقال رجل من بني سلمة : يا 
رسول الله! حبسه برداه ونظره في عطفه"۱! فقال معاذ بن جبل : 
بعس ما قلت! والله يا رسول الله ؛ ما علمنا عليه الا خيراً. فسکت 
رسول الله وه . ۱ 

قال کعب بن مالك : فلما بلغني أنه توجه قافلا+ حضرني 


` 


همي. وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه ‏ 


غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلى . فلما قيل : 
إن رسول الله ی قد أظل قادماً؛ زاح عني الباطل. زعرفت أني 
لن آخرج منه آیدا بشی ء فيه كذب . فأجمعت(۱) صدقه . 
وأصبح رسول الله يك قادما وکان إذا قدم من سفر؛ بدأ 
بالمسجد. فيزكم فيه ركعتين. ثم جلس للناس. فلمًا فعل ذلك ؛ 
)7( ی مظنا عليه في دينه» تهنا بالنفاق. وقيل : معناه : 
مستحقراء تقول : غمصت فلانا: إذا استحقرته . 
(۱۷) کنی بذلك عن حسنه وبهجته . 


. ی جزمت بذلك وعقدت عليه قصدي‎ (YA) 


۱۹ 





۱ جاءه المخلفون فطفقوا یعتذرون إليه ویحلفون له وکانوا بضعة 


وثمنانين رجلا -. فقبل منهم رسول الله ككل علانيتهم وبايعهم 
واستغفر لهم ووکل ره وی إلى الله . 

افجنته. فلماسلمت عليه؛ تيسم تيسم المغضي. ا 
حتی جلست بين يديه. فقال لي : «ما 
خلفك؟ .ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟». فقلث: بلی + إني والله ؛ 
لو جلست عند غيرك من أهل الدنیا؛ لرأيت الاح یی 
بعذر. ولقد أعطيت جدلا؟) ولكني والله ؛ لقد علمت لئن 
حدّئتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ؛ ليوشكنٌ الله أن 
يسخطك على ولئن حدّنتك حديث صدق تجد على" فيه ؛ 
اني لأرجو فيه عفر الله. لا والله؛ ما كان لي من عذر, والله؛ ما 
کنت قط آقوی ولا أيسر مني حين تخلّفت عنك . فقال رسول الله 
بو : «آما هذا؛ فقد صدق. فقم حتی يقضي الله فيك !». 


«تعال!» . فت آمشي 


تر 


وثار"" رجال من بني سلمة فاتبعونی . فقالوا لى : والله ؛ ما 





)۱٩( ۰‏ آي : فصاحة وقوة كلام. بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلى 
بما یقبل ولا یرد . 
(۲۰) بکسر الجیم ؛ أي : تغضب. 


(۲۱) اي : ونوا . 


علمناك کنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجزت أن لا تکون 
,عتذرت إلى رسول الله يل بما اعتذر إليه المتخلْفون» قد كان 
كافيك ذنبك استغفار رسول الله يق لك. فوالله ؛ ما زالوا 
یونبوننی 09 حتی آردت أن آرجم فاکذت نفسي . ثم قلت لهم : 
هل لقي هذا معي أحدٌ؟ قالوا: نعم ؛ رجلان قالا مثل ما قلت. 
فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن 
الربیع العمري وهلال بن أمية الواقفي . فذکروا لبي رجلین قد 
نهنا بدا ای فعضیت سین ارا 

ونهی رسول الله ك المسلمین عن کلامنا آبها الثلائة(۲۳) من 
بين من تخلف عنه. فاجتنبنا الناس» وتغیروا لناء حتی تنکرت 


في نفسي الارض فما هي التي آعرف۳. فلبثئدا على ذلك 


.خحمسین ليلة. فأما صاحباي ؛ فاستک‌انا*۲) وقعدا في بیوتهما 
یبکیان وأمًا آنا+ فکنت آشبٌ القوم وأجلدهم(. فکنت أخرج 
"(۲۲) من التأنيب» وهو اللوم العنیف . 
(۲۳) بالرفع» وهو في موضع نصب على الاختصاص؛ أي : 
متخصصین بذلك دون بقية الناس . ) 
(۲8) أي : تخیر کل شيء على . حتی الارض فانها توخشت على . 
وصارت كأنها أرض لم آعرفها بتوحشها علي . 
(۲۵) أي : حضعا. 
(۲۰) أي : اصفرهم سنا وأقواهم . 


۱۸ 





- فأشهد الصلاة مع المسلمین. وأطوف فى الأسواق. ولا یکلم 
ات ۱ ۰ 


أحد واتي رسول الله ۳ فأسلم عليه وهو في مجلسه بعك 
الصلاق. فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام على أم 
لا؟ ثم اصلي قريباً منه فأسارقه"" النظر, فاذه أقبلتٌ على 
صلاتي ؛ أقبل إلى » وإذا التفت نجوه ؛ آعرض عني . 

حتی إذا طال علي ذلك من جفوة الناس ۲۸)؛ مشیت حتى 
تسورت(۳۹) جدار حائط أبي فتاد وهو ابن عمي ‏ واحت الناس 
إليّء فسلمت علیه. فوالله : ما رد على السلام. فقلث: يا أبا 
قتادة! أنشدك بالله(۳۰)؛ هل تعلمنی احت الله ورسوله؟ فسکت . 
فعدت له فنشدته نسکت. فعدتٌ له فنشدته فقال: الله ورسوله 
اعلم . ففاصت عيناي. وتزلیت حتى تر الجدار. 

قال: فبینا آنا آمشي بسوق المدينة ؛ إذا بط" من انباط 

E 1 0 





(۲۷) أي : أنظر إليه في خفية .. 

(۲۸) أي : إعراضهم . 

)۲٩(‏ أي : علوت سور الدار. 

(۳۰) أي : أسألك بالله. وأصله من النشيد, وهو الصوت . 

(۳۱) بفتح النون والموحدة؛ نسبة إلى استنباط الماء واستخراجه. 
وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة. 1 


۱۹ 


کعب بن مالك؟ فطفق الناس یشیرون له» حتی إذا جاء‌ني ؛ دفع 


إلىّ کتابا من ملك غسان» فإذا فيه : أمّا بعد؛ فانه قد بلغني أن 
صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضیعة(۳, 
فالحق بنا نواسك! فقلت لما اها .وهذا أيضا من البلای 
فتیممت(۳) بها التنور۳۵ فسجرته(۳۹) بها. 

ج ا امت ردا من الخ رسن رول 
الله ية يأتيني» فقال: إن رسول الله ية يأمرك أن تعتزل 
امرأتك . فقلتٌ: أطلّقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا+ بل اعتزلها ولا 
تقربها. وأرسل إلى صاحبىّ مثل ذلك» فقلت لامرأتي : الحقي 
باهلك فتكوني عندهم تى ينضي الله في هذا الآمر. 

قال كعبٌ: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله کاڈ 
فقالت: يا رسول الله! إن هلال بن أميّة شيخ ضائمٌ. ليس له 
خادم ؛ فهل تكره أن أخدمه؟ قال: ولا ولكن لا يقربك». 
قالت : إنه والله ما به حركة إلى شيء. والله؛ وليك 5 


كان من أمره ما كان إلى يومه هذا . 


(۳۲) أي : حيث يضيع حقك . 
(TT)‏ أي : قصدت . 

(۳6) ما یخبز فيه . 

(۳۵) أي : أوقدته . 


فقال لي بعض آهلي : لو استأذنت رسول الله یف في 


امراتك كما آذن لامراة هلال بن أميّة أن تخدمه . فقلت : والله ؛ 


لا استاذن فيها رسول الله يكل وما يدريني ما يقول رسول الله يك 
إذا استأذنته فيها وأنا رجل شابٌ؟ ! ا gn‏ 
فليتٌ بعد ذلك عشر ليال, حتى كملت لنا حمسو ليلة من 

حين نهى رسول الله يل عن كلامناء فلما صلیت صلاة الفجر 
صبح خمسين ليلة» وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينا آنا جالس 
على الحال التي ذكر الله قد ضاقت على نفسي » وضاقت علي 
الأرض بما رَحُبت”»؛ سمعت صوت صارخ أوفى © على جبل 
سلع بأعلى صوته : يا كعب بن مالك! آبشر. 

ل جاجد رع فت أن قد جاء فرج . 

وآذن٩۳)‏ رسول الله ية بتوبة الله علينا خین صلَّى صلاة 
الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون. 


وركض إل رجلى فرسأء وسعى ساع من أسلم فأوفى على 


الجبل. وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي 


5١‏ ا نما اتسعت» ومعناة * ضافت علي الأرض مع أنها متسعةء 
والرجب : السعة . ۱ ۱ 

(۳۷) أي : آشرف واطلع . و(سَلع) : جبل بالمدينة معروف. 

(۳۸) أي : أعلم . 


۳۱ 





رز يبشرني : اع وی . فكسوته إياهما یر 
والله ؛ ما أملك غیرهما یومتذ(۳ . 

واستعرت ثوبين فلبستهما. وانطلقت إلى رسول الله يي 
فيتلقاني الباس فوجاً فوجأ بهنوني بالتوبة ؛ یقولون : لتهنك« 
توبة الله عليك. . ٠‏ 

قال كت حتی دخلت المسجد 4 فاذا رسول الله قي 
جالس حوله الناس . فقام ال طلحة بن عبيد الله يهرول حتى 
صافحني وهنأني . والله؛ ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. 
ولا أنساها لطلحة . 

قال کت ما این نا ان يك ؛ قال رسول 
الله اة وهو يبرق وجهه من السرور: «آبشر بخیر یوم مر عليك 
منذ ولدتك أمك». قال : قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من 
عند الله؟ قال : ات نی نیس 

وكان رسول الله ماد ؛ إذا مس سر؛ استنار وجهه . حتی كأنه قطعة 
قمر وكنا نعرف ذلك .منه. 

فلما جلست بين يديه ؛ قلت: يا رسول الله! إن من توبتي 

E 

(50) أي : جماعة جماعة . 0 

ل ا «لتهنئك . 


۳۳ 


أن آنخلع ۱" من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله . قال 


الله كياد : «امسك عليك بعض مالك ؛ فهو خير لك». قلت 
فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. 

فقلت: با رسول الله! إن لها نانيبالصدق» و من 
توبتي أن لا أحدِّث إل صدقاً ما بقيت . فوالله .ما اعلم أحدا من 
المسلمین آبلاه۳» الله في صدق الحدیث - منذ ذکرت ذلك 
لرسول الله اة - احسن مما أبلاني ؛ ما تعمُدت منذ ذکرت ذلك 
9 الله ية إلى يومي هذا كذبا. وإني لارجو أن يحفظني الله 

وانزل الله على رسو 36 : ولد اب الله على ال 
والمهاجرین . . . » إلى قوله : «وكونوا م الصّادقينَ» [التوبة : 
11۷[« فوالله ؛ ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هدانئ 
للاسلام - أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله َة : أن لا 
أكون کذبته؛) فأهلك كما هلك الذين کذبوا؛ فان الله قال 
للذین کذبوا حين أنزل الوحي 2 قال لأحدا, فقال تبارك : 
وتعالی : «سیِحلفون بالله کم |ذا انقلبتم.. .6 إلى قوله: فان 

(4۲) أي : آخرج من جمیع فالي . 


. أي : أنعم عليه‎ (4T) 
. (لا) زائدة؛ كما نبه عليه القاضي عیاض‎ )٤٤( 


۲۳ 


الله لا يرضى عن القوم الفاسقین که [التوبة : ©9]. 
قال کم : وكنا تخلفنا أيّها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل 


وأرج]*؛) رسول الله ع آمرنا حتی فضی الله فيه ؛ فبذلك قال 
الله“ #وعلی الثلاثة الذين خلفواکه [التوبة : ۱۸ ۰۱۱ ولیس الذی 


ذكر الله ما خلفنا عن الغزو؛ إنما هو تخليفه إيّانا وإرجاؤه أمرنا 
عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. ۱ 
- وعن طارق بن زياد؛ قال اع إلى اهر وان » قفتل 
الخوار- ۰ فقال : اطلبوا+ فان النبيّ يكل قال: «سيجيء 4 قوم 
یتکلم ون بکلمة الحق. لا يجاوز حلوقهم. یمرقون"" من 
لاسلام كمايمرق السهم واا سيماهم ا فيهم رجل اسوه 


(4۵) اي : أخر: ورنا ومعنی . 


)4٩( ۰‏ رواه : البخاري (۸ / ۱۱۹-۱۱۳ / ٩1۱۸‏ - فتح ). ومسلم 


۱ ۱ . وعیرهما‎ ۰)۳۲۷۲۰۱۹٩( 

وروی ابن ماجه (۱۳۹۳) موضع الشاهد منه. ولفظه: من کیان 
مالك ؛ قال: غنات الله عليه ؛ خخ بادا 

وانظر: «مصنف عبدالرزای» (051). 

(4۷) أي : یجوزونه ويخرقونه ویتعذونه + كما يخرق السهم الشيء 
المرمي به ویخرج منه . «النهایه» . 


۳ 








لناس ا ا اا 
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(4۸) أي : ناقص اليد. 
e‏ / ۰۸-۷ اي 


بها؛ ۷۳ ۱۳ 


2 ۲٥ 


المبحث ث الثاني 
سجود e‏ الصحيح والاعتبار لرجیع - 
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قال فش ابن القيم رحمه الله تعالى : «ونظیر هذا [يعني : 

جرد الشکر] : السجود عند الایات التي يخوفٌ الله بها عباده ؛ 
كما في الحدیث : «إذا رأيتم اية ؛ فاسجدوا» . 

۱ وقد فزع النبی یف عند رؤية انكساف الشمس إلى الصلاة. 
وأمر بالفزع إلى ذكره . 

ومعلوم أن اياته تعالى لم تزل مشاهدة. معلومة بالحس 
والعقل. ولكن تجدّدها يُحدث للنفس من الرهبة والفزع إلى الله 
ما لا تحدثه الآيات المستمرةء فتجّد هذه النعم في اقتضائها 
لسجود الشكر كتجدّد تلك الآيات في اقتضائها للفزع إلى 
السجود والصلوات . 

ولهذا؛ لما بلغ فقيه الأمة وترجمان القران عبد الله بن عباس 
فوت ميمونة زوج النبي ڪيا ؛ کر ان فقيل ل ان 


ااا ااا ا اا اا ا 


یه . 


۰ 
۹۹ 
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لذلك؟! .فقال: قال رسول الله ية : «إذا e‏ 
فاسجدوا<:, وأىّ اية أعظم من ذهاب أز واج النبي ل من بین 
أظهرنا؟ ! ظ ظ 

فلو لم تأت النصوص بالسجود عند تجدّد النعم ؛ لكان هو 
محض القیاس . ومقتضی عبودية الرغبة؛ كما أن السجود عند 
الا پات مقتضى عبودية الرهبة. وقد أثنى الله ا على الذین 
یسارعون في الخیرات ویدعونه رغبا ورهب ولهذا فرق الفقهاء 
بين صلاة الکسوف وصلاة الاستسقاء : بأن هذه صلاة رهبت 
وهذه صلاة رغية ؛ فصلوت الله وسلامه على من جاءت ستته 
وشريعته بأكمل ما جاءت به شرائع الرسل وسننهم وعلى آلهم(*). 


YH د‎ 1 


ملسلل لل رز __سسس سج 

(۵۰) أخرجه: أبو داود (۱ / ۷ - الساعاتى ). والترمذى (۱۰ / 
۰ - ۳۹۱ / ۲ - تحفة) ‏ وقال : (حسن عریت» -. 
۱ وحسن اسناده الالباني في «نحریج المشكاة» ۰)۱۶٩۱(‏ و «صحیح 
سنن الترمذي» (۳۰۵). و «صحیح الجامع » (6۷۸) . 
(۶۱) «إعلام الموقعین» (۲ / .)41١- ٤٠١‏ 


۳۸ 
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3 المبحث الثالث 
- سحود الشكر في أخبار العلماء* 


او ۱و۱ 


۰ ۰ 4 4 tor? ۳۹ 44 ریقف‎ 
0۱۳۳۹۹۱31۱۱۸۱۱ 


کک 
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B29: H8 °‏ اذغ 
قال العلاء بن المغيرة : بشرت الحسن بموت الحجاج ۱ 
وهو مختف + فخرٌ لله ساجد|"*. 
قال أبو حنيفة: عن حماد؛ قال : ت إبراهيم 
[ النخعي ] بموت الحجاج ؛ فسجد. ورأيته يبكي من الفرح9” . 
- قال خلف بن تمیم : سمعت ابراهیم [ابن آدهم] یقول : 
رانی ابن عجلان» فاستقبل القبلة ناخد + وقال : بسرت لله 
شكرا حین رایتك*. 
قال أبو الشیخ : حدئنا عمرو بن عثمان المکي ؛ قال : 
(#) ذكرناها استكناساء ولهذا لم نشترط فيها الصحة والثبوت ؛ فتذكر! 
(۵۲) «عدة الصابرین» (ص ۱۱۰۲) لابن القیم . 


(۵۳) «سیر أعلام النبلاء» ٤(‏ / 6۲۶) للذهبي . 
(4©) «سیر اعلام النبلاء» (۷ / ۳۸۹). 


۳۹ 


ا :هبد السك ا 
2 5 بل عبدالله + عبدا ۲ “ ر اد ¢ فکان 
كلما صلی رکعتین ؛ سجد سجدنین(**)۱ فسأله من يأنس به 
نقال : أ شکرا آنعم 5 

سحل شكرا لله على ما انعم نه علي من صلاة 


ال که( ير EEE‏ ا اا ييل ليا ا ل ل FUEL EFE PRE) KELE‏ یر 

ا 1 و 

1: 25 

2 ۱ 2 ۱ ج 

- قال عبدالوهات الأنماط : ضاء اه 3 . المبحث الرابع 2 

5 ۰ ۰ لجرء ۱ ۱ ۰ ۳ معي 

- 9 0 ص } اام لو ۶ 1 د 

ال زاق ل ۱ 3 كلمات مضععة ذ د الش> 
عبدالرزاق» لابن عا 2 2 يبه فى ۱3۳ 3 
بن عاصم. وکان سماعه؛ قرژوه عليه بالسماء 3 9 3 

0 ا 1# ل ا‎ ١ 
مع -0011111111111111111ْ|]ك‎ TIITIERTOETHTY 


وضاع. فكان بعد يرويه بالإجازة207, فلما كان قبل موته بأيام ؛ 
جاء ني شجاع الذهلی وقد لقّيه. فقال . تعال حتی نسمعه 
ی دد ا حسن. إذا وردت لله تعالى على المرء نعمة؛ فيستحب له 


- قال العلامة ابن حزم رحمه الله تعالی : «سجود الشكر 
السجود؛ لان السجود فعل خي وقد قال الله تعالی : وافعلوا 
ی اي لیر [الحج : ۰0۷۷ ولم يأت عنه نهي عن النبي اة“ . 
 .‏ وقال الامام البغوي که رک رس اک 
عند حدوث نعمة طالما كان ینتظرها. أو اندفاع بلية ینتظر 
انکشافها. أو رؤية مبتلی بعلة أو معصية » ويخفي سجوده عن 
المعلول حتى لا يحمله ذلك على الکفران. ويظهر للعاصي لعله 
یتوب )22000 . 


- وقال المجتهد الشوكانى رحمه الله تعالى : «قد وردت 





(99) سجدة الشكر سجدة مفردة. فتنّه! 

(85) «سیر أعلام النبلاء» (۱۲ / 449). 

۰ e اه‎ E E SL ا‎ ۱ ۷ 

) 5) (الاجازة) : ال یادن الشیخ لغیره بان يروي عنه مرویاته او 
6 اه أا" ا اه 0 1 
مولعانه وکانها سصمن إخباره نما ادن له بروايته عله . «الباعث الح < )۵٩(‏ «المحلى» 6١‏ / 5 

(9۸) «سیر النبلاء: (۱۸ / حوه). )٩۰(‏ «شرح السنة» ۳ / ۳۱5). 


۳۱ ° 








أحاديث كثيرة» بعضها صحیح. وبعضها حسن. وبعضها فيه 


ضعف. ومجموعها مما تقوم به الحجة: أن النيي ولخ سجد 
سجود شكر في مواضع . ولم يرد في ذلك غيرٌ فعله ي. فلم يكن 
وا ولم يرد في الأحاديث غير فعله كه للسجود. ولم يرد أنه 
كبر ولا أ ك فالمشروعيّة تتم بمجرّد فعل السجود»(. 

حوقال المخ دیق شمس الحق العظيم ابادي رحمه الله 
تعالى : دوهذه الأحاديث والاثار تدل على سنيّة سجود الشكرء 
وإلى ذلك ذهب الشافعىٌ وأحمد بن حنبل. وقال مالك وهو 
مروي عن أبي حنيفة -: إنه يكره؛ إذ لم يؤثر عنه يل مع توائر 
النعم عليه ول . وفي رواية عن أبيه حنيفة أنه مباح ؛ لأنه لم يؤثر! 
وإنكار ورود سجود الشكر عن النبيّ َة من مثل هذين الإمامين 
مع وروده عنه ی من هذه الطرق التي ذكرناها من الغرائب!! 
والمفضي إلى العجب! فدع عنك اراءً الرجال وقولهم. وقول 
رسول الله آزکی وأرجح ٩»‏ . 


1 ۶ e e e 


(۲۱) «السیل الجرار» (۱ / 785). 


(۲) «التعليق المغني على الدارقطني» (۱ / 4۱۲ -4۱۳). 


۳۲ 





ا ا ل زان 


المبحث الخامس ۱ 


0 شبهة الثافين سجود والجواب عنها 


lS 


اا ااا اا 


قال النافون لسجود الشكر: إن نعم الله سبحانه دائما 
مستمرة على العبد؛ فلا معنی لتخصيص النعمة الحادثة بالشكر 
دون الدائمة وقد تکون المستدامة أعظم! ۱ 

والجواب من وجوه : 

«أحدها: أن النعمة المتجدّدة تذکر بالمستدامة والانسان 
موكل بالادنی . 

الثاني : آن هل التعمة المتحدةة تستدعي عبودية مت دون 
وكان أسهلها على الإنسان وأحبها إلى الله السجود شکرا له . 

الشالث : أن المتجددة لها وقع في النفوس. والقلوب بها 
اعلق. ولهذا يهنى بها. ويعزى بفقدها. 

الرابع: أن حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطها. 
وكثيراً ما یجر ذلك إلى الاشر والبطر والسجود ذل لله وعبودية 


۳۳ 








وخضوع. فإذا تلقی به نعمته لسروره وفرح النفس وانبساطها: 
فكان جديراً بدوام تلك النعمة. وإذا تلقاها بالفرح الذي لا يحبّه 
الله والأشر والبطر كما يفعله الجهال عندما یحدث الله لهم من 
النعم ؛ كانت سريعة الزوال. وشيكة الانتقال. وانقلبت نقمة. 
وعادت استدراجا۱۳ . 

الخامس : وعلی التتزل. لو سلمنا بقوة ما ذکرتم من جهة 
النظر؛ فانه منقوض بما ثبت في الا «واذا ورد الأثر؛ بطل 
النظر. وإذا ورد نهر الله ؛ بطل نهر معفل» . 

ورحم الله من قال من علم‌ائنا*: «إذا بدت رایات 
النصوص في میادین الکفاح ؛ طاحت اعلام المقاییس في مدارج 
الریاح» . 


NW 1 1+ جد‎ + 


(۲۳) «عدة الصابرين» (ص )لابن القيم . 
(14) هو الامام آبو الحسن إلكيا. «ذیل تذکرة الحفاظ» (ص ۲۹۱) . 
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تنبیه الساجد إلى بعض الفوائد 2 
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# سحود الشكر لا یشتر ط له الوضوء ولا الاستقبال(* : 
- قال العلامة ابن فیم الجوزیه رحمه الله تعالی : «سجود 
الشکر مستحبٌ عند تجدّد النعم المنتظرةء وقد تظاهرت الستة ‏ 
عن النبي يله بفعله في مواصع متعددخ وکذلك أصحایه هم 
ورود الخبر السار عليهم بغتة. وكانوا یسجدون عقبه. ولم يؤمروا 
بوصوء . ولم يخبروا أنه لا یفعل الا بوصوء . ومعلوم أن هذه الأمور 
مصلحتهان"') . 
ست وقال شيخ الا سلام ابن ثيمية رحمه الله تعالی «ومعلوم 
(58) وللاستفادة أکثر تراجع رسالتنا «إتحاف أهل الا یمان باحکام 
سجود القران» ؛ فان هذه المباحث فیها مستوفاة . 
(55) «تهذیب السنن» (۱ / 4۵) لابن القیم . 


o 


أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة بل إنما تشترط للصلاة ؛ 
فکذلك جنس السجود یشترط لبعضه. وهو السجود الذي لله؛ 
کسجود الصلاة. وسجدتي السهو؛ بخلاف سجود التلاوق 
وسجود الشکر. وسجود الایات»۲۲۷. 
# سجود الشکر سجود مجرّد لا يشرع فيه تکبیر ولا تسلیم : 
- قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی : «وأما 
سجود التلاوة والشکر؛ فلم ینقل أحدٌ عن النبيّ 2 ولا عن 


أحمد بن حنبل وغیره من العلم اء لا يعرفون فيه 
التسلیم . . ۲۳۲0۰ . 

وقال الشوکاني : «ولم يرد في الاحادیث غير فعله يمه 
للسجود. ولم یرد آنه كر ولا أنه سلم ؛ فالمشروعية تتم بمجرد 
فعل السجود۳) . ۱ 


ع 3 2 3% 3 


(5۷) (مجموع الفتاوی» (۲۳ 2-۹ 
(A)‏ (مجموع الفتاوی» ۲۱ / ۲۷۷) . 
(584) انظر التعلیق )١١(‏ . 
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«فيا أيها القارىء له! لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه. لك ثمرته 
وغليه بش فما وجدت فيه من صوات وحى ؛ فاقبله.. ولا تلتفت 
إلى قائله. بل انظر إلى ما قال. لا إلى من قال! وقد ذم الله تعالى 


مد الى الاسام ون فقي وله إذا وت 


فهذا خلق الأمة الغضیة! 

قآل بض الصحانة اقتل الى شن قالهوان كان عيضا 
ورد الباطل على من قاله وان كان حبيباً. ا 

وما وجدت فيه من خطإ؛ فإن قائله لم يأل جهد الإصابة. 
ويأبى الله الا أن يتفرّد بالکمال . 

وعلی المتکلم في هذا الباب وغيره أن يكون مصدر كلامه 
عن العلم بالحق. وغایته النصيحة لله ولکتابه ولرسوله ولاخوان 


المسلمین. وان جعل الحق 5 للهوى ؛ فسد القلب والعمل 


۳۷ 


والحال والطریق»۲ ۲ . ۱ 
ووسبحانك اللهم وبحمدك. ايل أن لا اه الا ا 


ا تفرك وأتوب إليك» , 


5 هه - 1145 ص 


وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمي 
وعلى اله وصحبه 


¥ ¥ جد FH‏ “ا 





(۷۰) ما بين المزدوجتين «. . .» مقتبس من كلام ابن القيم في 
«مدارج السالکین» (۳ / ۲ - ۵۲۳) مع تصرف يسير . 
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# المبحث الأول : 


سجود الشکر في السنن والآثار و وه E‏ وس E‏ 


# المیحتث الثانی 1 


سجود الشکر في القیاس الصحیح والاعتار الرجيح 
# المبحث الثالت : ۱ 


سجود الشكر فى أخبار العلماء aS‏ ی وه A‏ ياك ob‏ اه 8 


# المیحت الرابع : 


كلمات مضيئة فى سجود الشكر Ea‏ 


# المبحث الخامس : 


شبهه النافين لسجود الشكر والجواب عنها  EOE‏ 


# المحث السادس : 


تنبيه الساجد إلى بعض الفوائد RC aA a a‏ بي د E a‏ لور وها لك نا 
خاتمة الارشاد ا 12111111 O Sm‏ 


فهرس الموضوعات هاه #» و و و و هده وا اه و و و هاه هام و ٠»‏ و قلعا ها و عد ف و 


4 مب مب هو مه و و 


طبع في الطبعة الجزائرية للمجلات 
واخرائد. بوزريعة 
افاتف :36 . 198. 94 
5 94.17 
9 41 94 


